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  الآبار وملحقاتها في مصر العثمانية 
  )∗(خالد أبو الروس. د

  :ملخص •
الجمـع حفرة عميقـة يسـتخرج منهـا المـاء و  ، فيقال أنهبئر وردت في المعاجم بعدة معانٍ  كلمة

قَرْيَـةٍ  مـن فَكَـأَين"بار وكذلك في آيات القرآن الكريم في أكثر من موضع في سورة الحج آآبار و 
ــا وَ  شِــيدٍ فَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَلَــىٰ عُرُوشِــهَا وَبِئْــرٍ م  هِــيَ ظَالِمَــةٌ أَهْلَكْنَاهَ لَــةٍ وَقَصْــرٍ مفــي إشــارة ، "عَط

أهلكـت القريـة وتعطـل وخـرب البئـر ، فقد كريم إلى مدى أهمية وقيمة الآبارواضحة من القرآن ال
لجــص قــد خــلا ، وهــذا القصــر المشــيد بالصــخور والهــا وهــلاك وارديهــا فــلا شــارب منهــافنــاء أهإ و 

وروى أن النبــي . مــن ســكانه لخلــو المــاء مــن البئــر المعطــل وتمــت إبــادتهم جميعــاً بســوء أفعــالهم
ريــس إبئــر ودعــا فيهــا بالبركــة مثــل بئــر  صــلى االله عليــه وســلم شــرب مــن نحــو إحــدى وعشــرون

باقيـة  زالـت شـتراها عثمـان بـن عفـان ومـااديقة بالقرب من مسجد قباء والتي لرجل يهودي في ح
  . رة وبئر أنس بن مالك وبئر الأعوفتعد من أعذب آبار المدينة المنو تى الآن و ح

والجــدير بالــذكر أن بــدايات حفــر الآبــار قــد بــدأت علــى يــد عمــال صــينيون خــلال العصــر 
وكانـــت آبـــار مبطنـــة  الحجـــري الحـــديث يـــدوياً بهـــدف الوصـــول للميـــاه الجوفيـــة بغـــرض الشـــرب،

بــين الــبلاد كمــا  إلــى بــاقي شــعوب العــالم وعلــى طــول الطــرقنتقلــت الفكــرة ابجــذوع الأشــجار، ثــم 
ويذكر ابن إياس أن السـلطان الغـوري . في بلاد الشام والجزيرة العربية بين مكة والمدينة ومصر

ى طــول طريــق الحــج بــين العقبــة قــد حفــر الآبــار علــ –أحــد ســلاطين دولــة المماليــك البرجيــة  –
 ه923كلـــف بعـــض رجالــه فـــي شـــهر شـــعبان  لوكـــذلك الســـلطان العثمــاني ســـليم الأو . ومصــر

  .بإصلاح الآبار بين مصر وطريق غزةم 1517/
لحقاتهـــا مـــن أحـــواض وســـواقى وصـــهاريج، بجانـــب وقـــد شـــملت الدراســـة مكونـــات الآبـــار وم

ـــات المهمشـــصـــيانتها وترميمهـــا ـــى فئ ـــار ي، كمـــا ألقـــت الضـــوء عل ـــة بالآب ن ومـــدى صـــلتهم الوثيق
  .وعمارتها

  السلطانية السواقى، المهمشون، علوفية، العثمانية الحقبة، بارالآ :الكلمات المفتاحية
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• Abstract: 
The word well has been mentioned in dictionaries with several 

meanings. It is said that it is a deep hole from which water is extracted. 
The plural is wells and wells. It is also mentioned in the verses of the 
Holy Quran in more than one place in Surat Al-Hajj: “How many a 
town have We destroyed while it was doing wrong, so it lies in ruins, 
upon its roofs, and a well that has been abandoned, and a lofty palace.” 
In a clear reference from the Holy Quran to the importance and value 
of wells, the town was destroyed, the well was abandoned and ruined, 
and its people were wiped out, and those who came to it perished, with 
no one to drink from it. This palace built of rocks and plaster was 
emptied of its inhabitants because of the lack of water in the abandoned 
well, and they were all exterminated due to their evil deeds. It was 
narrated that the Prophet, may God bless him and grant him peace, 
drank from about twenty-one wells and prayed for blessings in them, 
such as the well of Aris, owned by a Jewish man in a garden near the 
Quba Mosque, which was bought by Uthman ibn Affan and still exists 
today. It is considered one of the sweetest wells in Medina, as well as 
the well of Anas ibn Malik and the well of Al-Auf. It is worth noting 
that the beginnings of digging wells began at the hands of Chinese 
workers during the Neolithic era manually with the aim of reaching 
groundwater for drinking purposes. The wells were lined with tree 
trunks, and then the idea spread to the rest of the peoples of the world 
and along the roads between countries, such as in the Levant and the 
Arabian Peninsula between Mecca, Medina and Egypt. Ibn Iyas 
mentions that Sultan Al-Ghouri - one of the sultans of the Burji 
Mamluk state - dug wells along the Hajj road between Aqaba and 
Egypt. Likewise, the Ottoman Sultan Selim I assigned some of his men 
in the month of Sha'ban 923 AH / 1517 AD to repair the wells between 
Egypt and the Gaza road .  

The study included the components of the wells and their 
accessories, including basins, waterways, and tanks, in addition to their 
maintenance and restoration. It also shed light on the marginalized 
groups and the extent of their close connection to the wells and their 
architecture. 

Keywords: Wells, Ottoman era, Alofiya, Al-Mhamashun, Al-Sawaqiy 
Al-Sultaniya 
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  :مقدمة •

ــاءِ كُــل " جميــع المخلوقــات بــنص القــرآن الكــريم لمــاء حيــاة البشــر و ا ــا مِــنَ الْمَ وَجَعَلْنَ
 شَيْءٍ حَي 

ۖ
مية قد توصل إليها وهذه حقيقة  عل، 30الآية  –ءسورة الأنبيا" يُؤْمِنُونَ  أَفَلاَ  ◌

، وليســــت مجــــرد حيويــــة وعلــــم وظــــائف الأعضــــاء حــــديثاً علــــم الكيميــــاء اللــــم الأحيــــاء و ع
بـل أن المـاء هـو العامـل الحاسـم فـي تلـوين الجبـال التـي . ملاحظة لاحظهـا النـاس قـديماً 

ادن تتلــون بقــدر أكســدتها، المعــمعادنهــا التــي تشــترك فــي بنيتهــا و  تأخــذ ألوانهــا مــن ألــوان
ألوانهـا مـن خـتلاف ا، لذلك نجد أن أحد عوامل تلوينهـا و ةحيث أن له علاقة بهذه الأكسد

  . حمرمختلف ألوانها يعود ذلك كله إلى الماءبيض و  جبال كالغرانيت السود، وجبال جدد

من هذا المنطلق جاءت أهمية البحث الذي يتناول رئة هامة ومصـدراً للميـاه ألا وهـو 
رتوازيـة تـم حفرهـا للحصـول علـى كمصدر جوفي هام للمياه سواء كانـت آبـار ا" الآبار " 

، ومــا يــرتبط بهــا فــي الفتــرة  ســنرىالميــاه، أو آبــار حفــرت خصيصــاً كمخــزن للميــاه كمــا 
  . نية وهي الفترة المعنية بالدراسةالعثما

ثم جاء التركيز علـى الآبـار فـي العصـر العثمـاني لمـا تمثلـه مـن ، هذا من جانب أول
كــذلك أفــرزت الآبــار . مــن جانــب ثــانلميــاه وســكان مصــر هــذا أهميــة قصــوى كمصــدر ل

همشـــــون مثـــــل الســـــقايين جتماعيـــــة هامـــــة ظـــــل الكثيـــــرون يعتبـــــرونهم مـــــن الماعناصـــــر 
جتماعيــة أثبتــت ابــارزاً فــي أروقــة المجتمــع كفئــات  قــد لعبــوا دوراً " الحمــارين"والمكــاريون 

ل التـــــاريخ، لـــــذا وصـــــفوهم دورهـــــا فـــــي وقـــــتٍ ظـــــل الكثيـــــرون يعتبـــــرونهم فـــــي ذيـــــهـــــا و ثقل
، فكيــف ظهــرت هــذه الفئــات بطريقــة لامعــة فــي معــرض الحــديث عــن الآبــار شــونبالمهم
ات تتبـوأ ؟ وما الأسباب التي جعلـت هـذه الفئـمشون وما تقدمه من خدمات للمجتمعوالمه

سـتخدامات ا؟ وهـل كانـت جميـع الآبـار مصـدراً للميـاه؟ أم أن لهـا هذه المكانة وهـذا الثقـل
  ؟ أخرى

، ربمـا تـأتي الإجابـة عليهـا فـي الصـفحات التاليـة مـن هذه جملة من التساؤلات الهامـة
  . يا الشائكة التي تثار داخل المتنالدراسة لتوضح بعض القضا
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  تعميرها  –ستخدامها اارها و نتشا –أنواعها : شبكة الآبار: أولاً 
عثمـــاني بشـــكل كبيـــر وملحـــوظ للعـــام نتشـــرت الآبـــار فـــي ربـــوع مصـــر فـــي العصـــر الا

ة بوصـفها العاصــمة علــى النصـيب الأكبــر مـن عــدد الآبــار ، وقــد حظيـت القــاهر الخـاصو 
قـرن ، وهو ما دفع الرحالـة التركـي أوليـا جلبـي الـذي زار مصـر فـي الواكتظاظها بالسكان

لجميـع مـا بالقـاهرة مـن العمـارات عندما أجرى إحصاء عـام "السابع عشر إلى القول بأنه 
والــي علـى مصـر بـين عــامي  – الحوانيـت التـي بالسـوق السـلطانية أيــام ولايـة بيـرم بـاشو 

 –م  1623/1640 –فــــــي عهــــــد الســــــلطان العثمــــــاني مــــــراد الرابــــــع  – 1628/  1626
أشــراف طين الســابقين و وزراء الســلاألــف بئــر بالقــاهرة، لأن كثيــر مــن قصــور و  274وجــد

، كانت تحتوي على خمسة أو ستة آبار، ولا يخلو بيت من بئرعيانها وأثريائها أالقاهرة و 
  . )1(ل مسجد وخان وعمارة ومدرسة وحوشوكذلك في ك

وتــذكر حفريــات الفســطاط وجــود كــم هائــل مــن الآبــار التــي تــم حفرهــا للحصــول علــى 
، فالبيوت كانت لدروب أو داخل البيوتااء في الأماكن العامة بالشوارع و مياه الشرب سو 

ام حفـر تحوي آباراً كثيرة رغم أن هذه المنطقة كانت كتلة صخرية عظيمة تمثل عقبـة أمـ
يمــــة بئــــراً بخــــط فــــم الخلــــيج بمصــــر القدمنــــزل الشــــيخ محمــــد الحويــــوي وضــــم . )2(الآبــــار

، وفـــي المنطقـــة ذاتهـــا تـــذكر الوثـــائق وجـــود بئـــراً يتصـــل بـــه للحصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب
حــوض كبيــر لتخــزين ميــاه البئــر، وكــذلك ســاقية خشــب تــم تركيبهــا علــى فــوة البئــر لرفــع 

، وبجواره سـبيل يتغـذى علـى ميـاه ثيران الجاموس أو البقرران سواء المياه منه تجرها الثي
حــول فوهتــه بمــا " ســور"البئــر أيضــاً، لكــن يعــاب علــى هــذا البئــر أنــه يفتقــد لوجــود ســياج 

الحـــوض الملحقـــان بـــالبئر ، بجانـــب أن الســـبيل و ةى الأهـــالي والمـــار يمثـــل ذلـــك خطـــراً علـــ
  . )3(حالتهما غير جيدة حتى صارا لا يصلحان

                                                           

قوميــة، القــاهرة، ، دار الكتــب والوثــائق التنامه مصــر، ترجمــة محمــد علــي عــونيســياح: اوليــا جلبــي) 1(
     .376، ص م2003

 .39م ، ص1928، القاهرة ، ار الكتب المصريةريات الفسطاط، دحف: علي بهجت وألبير جبريل )2(

: محكمـــة مصـــر القديمـــة: كـــذلك انظـــر  – 153، ص  209، م 101س: محكمـــة مصـــر القديمـــة) 3(
  . 105، ص 249، م 103س
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هتمامــاً ملحوظــاً بتعميــر وصــيانة الآبــار علــى االإدارة العثمانيــة تــولي  مــن هنــا كانــت
ر صــف 9فــي " أمــر شــريف مــن الإدارة العثمانيــة" فقــد صــدر بيورلــدى . إخــتلاف أنواعهــا

بمصـــر القديمـــة الزينـــي حســـين بضـــرورة " القاضـــي"م إلـــى الصوباشـــي 1607/ هــــ1019
وقــد وضــح . )4(منــازل أو غيرهــا تعميــر جميــع الأمــاكن المتهدمــة والخــراب ســواء آبــار أو

كـان يعمـل  –ذلك على حالة البئر الذي تـم تجديـده فـي منـزل أحمـد بـن محمـد المنـاواتي 
، وكـذلك البئـران حـارة المسـتجدة بخـط دار النحـاسبال –قصاب فـي جـزارة اللحـم الضـاني 

  . )5(ة حمام جمدار بمصر القديمة أيضاً في وقف ابي السعود الجارحي داخل معصر 

ت بيوت العسكر فـي جميـع نـواحي مصـر سـواء الوجـه القبلـي أو البحـري بكثـرة وحظي
نـــد فـــي الأحيـــاء ، وأقـــام عامـــة الجيـــاء القـــاهرة ومصـــر القديمـــة وبـــولاقالآبـــار بجانـــب أح

البـرك وعلـى جـانبي  ، بينمـا تركـز كبـار الأغـوات فـي الأحيـاء الأرسـتقراطية حـولالشعبية
ت تـروى بميـاه جار الفاكهـة المختلفـة التـي كانـ، وتزينت هـذه البيـوت بأشـالخليج المصري

، وأجياناً يعتمدون عليها في مياه الشرب وقت تعذر وصول السـقائين هذه الآبار الجوفية
  . )6(نخفاض مياه النيل وقت التحاريق و الجفافاجة نتي

، فــتم الحضــرنتشــرت الآبــار فــي أمــاكن أخــرى خــارج البيــوت فــي منــاطق العمــران و او 
م تؤكد وجود بئـر ميـاه 1725/هـ1136يقة مؤرخة في جمادي الثاني عام العثور على وث

ـــه داخـــل حـــو  وبئـــر أخـــرى فـــي نفـــس . )7(ش بمنطقـــة قوصـــون داخـــل درب الأغـــواتعذب
المنطقــة بخــط حــدرة البقــر قــرب جــامع المــاس ومدرســة خــاير بــك، هــذا البئــر كــان يخــدم 

                                                           

  . 163، ص 565، م  98س: محكمة مصر القديمة ) 4(
،  98س: ر القديمـة محكمـة مصـ: كـذلك انظـر  – 18م ، ص1622/هــ 1034لسـنة  143دشت ) 5(

  .509، ص  1945م
  .311م، ص1996، 1، ط 16،17رنين الوجود العثماني في مصر في الق: عراقي يوسف محمد) 6(
  . 139، ص  340، م 290س: محكمة قوصون) 7(
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ل خيــول ملــك هــؤلاء ، وكــذلك اســطبد االله مــن عتقــاء الأميــر أيــوب أغــاحــوش الأميــر عبــ
  . )8(راء تشرب منه الحيوانات والدوابالأم

، وفــي حالــة جيــدة حجر الأحمــركمــا رصــدت وثــائق المحكمــة الشــرعية بئــراً مبنيــاً بــال
لشريف وشونة داخل حوش ضمن أملاك وقف زين الدين عمر الوفائي من كتبة العنبر ا

، كــان دار بمصــر القديمــةبمنطقــة حمــام جمــ ، وقــد وجــد هــذا البئــرالغــلال بمصــر القديمــة
وهنـــاك العديـــد مـــن . )9(ســـكان الحـــوش وكـــذلك عـــدة أروقـــة تابعـــة لـــه تعتمـــد علـــى مياهـــه

صـــعيد مصـــر  النمـــاذج للآبـــار التابعـــة للأوقـــاف الخيريـــة لدرجـــة أن منطقـــة بأكملهـــا فـــي
ــــق عليهــــا  ــــف"وبالتحديــــد مدينــــة أخمــــيم، أطل ــــاتر ووردت بهــــذا الا" آبــــار الوق ســــم فــــي دف

وفــــي منطقــــة الأزبكيــــة . )10(م1527/ هـــــ 933العثمانيــــة منــــذ ســــنة ابيــــع التر الروزنامــــة و 
نتشـرت الآبـار حيـث منـازل الطبقـة الأرسـتقراطية وكبـار الأمـراء وعسـاكر الدولـة االشهيرة 

العثمانية والأمراء المماليك ممن راقت لهـم الإقامـة حـول ضـفاف البركـة وأشـجار الفاكهـة 
أشــهرها بئــر الميــاه العذبــة داخــل منــزل بــدرب بــاب ، و الطبيعــة الجميلــة الخلابــةختلفــة و الم

الهوى بالأزبكية كـان ملكـاً لتجـار مـن خـط الصـاغة قـد تملكـوه بموجـب حجـة مؤرخـة مـن 
، هــذا البئــر كــان يخــدم عــدة عقــارات م1726/هـــ1137لعــالي فــي رمضــان عــام الــديوان ا

ن ، وحـــوش كبيـــر ومطـــبخ أول ومطـــبخ ثـــانِ يعتمـــداملـــك هـــؤلاء التجـــار شـــملت طـــاحون
  . )11(إعتماداً كلياً على المياه المستخرجة من البئر

                                                           

غريقيـــة، تكتـــب إوكلمـــة اســـطبل فـــي الأصـــل كلمـــة  – 35، ص 93، م 304س: محكمـــة قوصـــون) 8(
ســـلاطين المماليـــك وبيـــوت مـــن ملحقـــات قصـــور  ساســـاً أبالســـين وأحيانـــاً بالصـــاد، والإســـطبل يعـــد 

ومـن ملحقاتـه والاسطبل فـي الأسـاس موقـف الخيـل، . "عصر الفروسية"يك اللأجناد الممالالأمراء و 
 –وحـوض و مرحـاض ومغسـل للخيـول " مخزن للتبن وعلف الخيـول"بئر ماء لسقي الخيول، متبن 

/ هــ 923-648(  الوثـائق المملوكيـةالمصطلحات المعمارية فـي : محمد محمد أمين: للمزيد انظر
   .13م، ص 1990، 1النشر بالجامعة الأمريكية، ط ، دار)م1250-1517

  

  . 358، ص  357، ص  1116، م 105س: محكمة مصر القديمة ) 9(
مـين إلـه الخصـوبة ل إلـه الفلاحـه تعد مدينة أخميم من أقدم المدن المصرية الفرعونية نسبة للاله ) 10(

القــــاموس : محمــــد رمــــزي: انظــــر – khmimخمــــيم مــــن الاســــم القبطــــي أعربــــي اشــــتق اســــمها الو 
   . 91، ص 89م ، ص1994، 4الجغرافي الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ج

  .م 1726/ هـ 1137رمضان  8مؤرخة في ) 447(الديوان العالي وثيقة رقم ) 11(
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بيـــراً بحفـــر الآبـــار هتمامـــاً كا، والمقطـــم" لـــة قـــديماً يميـــدان الرم" ولقيـــت منطقـــة القلعـــة 
، فيــذكر أوليــا جلبــي بئــر عميقــة منحوتــة فــي الصــخور الــوعرة قــرب جــامع لتــوفير الميــاه

، وعلــى ســفح كشــارية شــمالاً قلعــة خــارج حصــن الإنالســلطان المملــوكي قايتبــاي تحــت ال
عثـر علــى بئــر تسـمى بئــر أفنــاي لا نعلــم  )*("نســبة ليـوش بــدر الجمــالي" الجيوشــي جبـل 

حيث رويت أساطير حولها فيقـال أنهـا حفـرت علـى يـد هـاروت  بالتحديد من قام بحفرها،
، لكن ظهور علم النجوم والكواكب والسحروماروت حينما نزلا من السماء وما واكبه من 

عهــــا فقــــط علــــى رصــــد الكواكــــب قتصــــر نفالبئــــر لا تــــزال موجــــودة ولكنهــــا جافــــة، و اهــــذه 
وقـد أكـد المقريـزي منـذ زمـن إنتشـار الآبـار فـي منطقـة القلعـة وبركـة الحـبش . )12(والنجوم

ر ديـــ"وبئـــر مرحنـــا  –لـــدرج بداخلـــه نســـبة لســـلم ا –والقرافـــه مثـــل بئـــر الغـــنم و بئـــر الـــدرج 
  . )13(شكل كان يسقى منها البقر والغنمال وبئر الزقاق وهي بئر مربعة" الطين

يما فـــي جنوبهـــا ومنطقـــة وفـــي منطقـــة إســـنا بصـــعيد مصـــر إنتشـــرت الآبـــار بهـــا لاســـ
هــذه . )14(بئــر ســاعي الــدين بأقصــى جنــوب إســنا مثــل" إحــدى ضــواحي إســنا"البتارســي 

ي ، بخلاف السـواقالتي تجرخا الثيران لرفع المياه الآبار كانت تعلق على فوهتها السواقي
اقي ســـلطان ســــليم بمنطقــــة ، وأشــــهر ســــو ق علــــى التـــرع أو علــــى النيــــل مباشـــرةالتـــي تعلــــ
  . )15(البتارسي

، ة بميـــاه الشـــرب ذات الميـــاه العذبـــة، فمنهـــا الآبـــار الخاصـــوقـــد تعـــددت أنـــواع الآبـــار
، وهنـاك آبـار حفـرت سـتخدامات اليوميـةهها فقط فـي الااوالآبار الملحية التي تستخدم مي

                                                                                                                                                      

الفــاطمي، كــان مملوكــاً بــاالله  ميــر الجيــوش أبــو الــنجم بــدر الجمــالى وزيــر الخليفــة المستنصــرأهــو  (*)
ة حتـى تـولى ، ترقـى فـي الخدمـدولة بن عماد ولذلك عرف بالجماليشتراه جمال الال الأص أرميني

المصـدر السـابق، : اوليـا جلبـي: انظـر –م خـلال عهـد المستنصـر1062/ه455إمـارة دمشـق سـنة 
  . 366ص

  . 367المصدر السابق ، ص : اوليا جلبي ) 12(
 . 343،  342م ، ص 1996، مكتبة الأداب ،  4ط المقريزية ، جالخط: المقريزي) 13(

 . 144، ص  197، م  10س : محكمة إسنا) 14(

   .56، ص  190، م  39س: محكمة إسنا) 15(
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احيض للـــتخلص مـــن ميـــاه الصـــرف الصـــحي تتصـــل بهـــا مجـــاري لأغـــراض أخـــرى كمـــر 
، هـذه الآبـار صـممت خصيصـاً لهـذا الغـرض، وتـم عمـل مجــارير يـاه المنزليـةتصـافي الم

علـــى حافـــة الشـــوارع والـــدروب لتخـــدم جميـــع " آبـــار المـــراحيض" تصـــل بـــين هـــذه الآبـــار 
خدام، اه الزائــــدة عــــن حاجــــة الإســــتالميــــزل للــــتخلص مــــن ميــــاه الصــــرف الصــــحي و المنــــا

تسـاع لـه سـتة ابعضـها أقصـى  نتشرت هذه الآبـار بطـول الشـوارع وعرضـها، فقـد سـجلاو 
أقلها إتساعاً سجل متراً ونصف والتي أطلق عليها خوخه أو زقاق ضيق أو حـارة أمتار و 
  . )16(صغيرة

، ظهـر ذلـك واضـحاً عنـدما تـم الآبار التـي تـم حفرهـا آبـار ملحيـةوالملاحظ أن معظم 
تهل القــرن الســابع بــولاق ومصــر القديمــة فــي مســالآبــار فــي القــاهرة و ير وحصــر عــدد تقــد

، ما عدا بئـر حمـام القيصـوني وسـبع آبـار أكثر من ألفين بئر مياهها ملحية ، فماءعشر
، وهـــو مـــا جعـــل رحالـــه مثـــل أوليـــا جلبـــي فقـــط فـــي هـــذه المنطقـــة صـــالحة للشـــرب أخـــرى

ربمـا يعـود ذلـك . )17(ها ملحيةيتعجب أن تقع مدينة على شاطئ النيل العذب وتكون آبار 
  .إلى نوع التربة ونسبة الملوحة بها مما يؤثر قطعاً على المياه الجوفية حول البئر

  :ملحقات الآبار : اً نيثا

، فإننـا نجـد أن عمـارة البئـر بوجـه الآبـار مـن وجهـة النظـر المعماريـة عندما ننوه على
، وكــان يقســم البئــر إلــى الأحمــر أو الحجــر المنحــوت المهــذب عــام تعتمــد علــى الطــوب

ة حســب ثــلاث طبقــات الطبقــة الأولــى فــي قــاع البئــر علــى أعمــاق متفاوتــة وليســت ثابتــ
ه الطبقة تضم دواليب لنزج المياه، ثم تصـب فـي حـوض ، هذالوصول إلى المياه الجوفي

، ثـم ترفـع إلـى الطبقـة الثالثـة بـدواليب أخـرى تـديرها أربعـة أزواج مـن محفور فـي الصـخر
ــــران الب ي تــــوزع منــــه الميــــاه إلــــى أغراضــــها قــــر ويصــــب فــــي الحــــوض الأساســــي الــــذثي

  .)18(ستخداماتها المختلفةاو 
                                                           

  . 37،  36المرجع السابق ، ص : علي بهجت وألبير جبريل ) 16(
  . 259المصدر السابق ، ص : أوليا جلبي ) 17(
  . 257ابق ، ص المصدر الس: أوليا جلبي ) 18(
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وثائق المحكمة الشرعية مـن أن هـذه الأحـواض مبنيـة بالأحجـار كجـزء  هوهو ما تؤكد
ر بخــط أصــيل مــن مكونــات البئــر بعضــها خصــص لأغــراض معينــة مثــل الحــوض الحجــ

ي بغرض سقي الدواب فـي النصـف الثـاني مـن ، والذي بنجامع الحسنات بمصر القديمة
  . )19(م1573/ هـ  980شر وبالتحديد سنة القرن السادس ع

ض في أكثـر مـن موضـع بالنسـبة للبئـر، فمعظـم الأحـواض التـي نتشرت هذه الأحوااو 
ل وهـي أحـواض صـغيرة تقع داخـل البئـر حتـى تتجمـع فيهـا الميـاه مـن أسـف -ذكرت أنفاً -

علــى رؤوس اض التــي تقــع خــارج البئــر هــي أحــواض طويلــة ، لكــن الأحــو تشــبه الــدواليب
الشــوارع يســقي النــاس منهــا خيــولهم وجمــالهم وحميــرهم ولكــل الحــارات وبعــض العطفــات و 
، تجر الساقية الماء قوش مزخرف ترتكز على أعمدة رشقيهحوض ساقية يظلها سقف من

. )20(وانـاتمن بئر بداخلها ثم تصب في الحوض بواسطة حليات مصـنوعة بأشـكال الحي
تقل نفعاً للمواطنين عـن الأسـيلة،  لا أنها:(إعجابه بهذه الأحواض، فيرى جومارويسجل 

  . )21()، وهي أيضاً مدعمة بأعمدة ومبانٍ فخمةيسقون منها الخيل والحمير والجمال

، وسواقي الآبار التي تركب شرت بوجهٍ عام في جميع نواحٍ مصرنتاأما السواقي فقد 
، إذ بدونها لم نتمكن مـن رفـع الميـاه مـن قـاع البئـر عد من أهم ملحقاتهفوهة البئر تعلى 

ت أكبـر وقد حظيت القاهرة بالنصيب الأكبر من عدد السواقي كونها العاصمة التي شهد
، ســاقية خشــب 9200ديرات أن بهــا نحــو ، فتشــير التقــتركــز ســكاني علــى مــر العصــور

  . )22(فيفة حين تجرها الثيرانب لتكون خحيث أن أغلب السواقي كانت تصنع من الخش

ـــــى هـــــذه الســـــواقي  ـــــرار عل ـــــق جي ـــــة ذات "أو ) العجـــــلات ذات القـــــواديس(ويطل الماكين
تجرها ثيران مـن الجـاموس أو البقـر لتخـرج الميـاه مـن خـزان البئـر ورفعهـا إلـى " القواديس

                                                           

  . 158، ص  726، م  94س : محكمة مصر القديمة ) 19(
  . 367المصدر السابق ، ص : أوليا جلبي ) 20(
ترجمـــة وتقـــديم ايمـــن فـــؤاد ســـيد ، مكتبـــة " مدينـــة القـــاهرة وقلعـــة الجبـــل " وصـــف مصـــر : جومـــار) 21(

  . 85م ، ص 1988الخانجي ، القاهرة ، 
  . 27، ص  65، م  101س : محكمة مصر القديمة ) 22(
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ة ثيـران الجـاموس فـي مستوى الأرض في مدار ثابت دائري تسير فيـه هـذه الثيـران خاصـ
وفــي . )23(بوطاقــة لكــل ثــور مــن الجــاموس 60أو  50، وتبــاع فــي هــذه المنطقــة بـــ الفيـوم

رأس مـــن الجـــاموس والبقـــر  11الوثـــائق بيـــع ســـوق دار النحـــاس بمصـــر القديمـــة ســـجلت 
دينــار مــن الــذهبي الشــريفي  86الأصــفر نظيــر مبلــغ قــدره ذات اللــون الأبــيض والأســود و 

ربيــــع الثــــاني  15لصــــفقة فــــي ه اوقــــد تمــــت هــــذ، "نصــــف فضــــة 50ســــاوي كــــل دينــــار ي"
  . )24(م1608/هـ1020

طائفـــة نجـــاري "وكانـــت عمليـــة صـــناعة و نجـــارة الســـواقي تخـــص طائفـــة خاصـــة بهـــم 
كمــا ســبق  -انية مــن الأخشــاب وهــي الطائفــة المكلفــة بصــناعة الســواقي الســلط" الســواقي

ا لأمـين ، وبطبيعة الحال خضعت الطائفـة برمتهـفةوخضعت لإشراف شيخ الطائ –الذكر
، فقــد تــولى ليهــا مــن قبــل الأوجاقــات العثمانيــةالمشــرف العــام ععــام الســواقي الســلطانية و 

ية فـــي شـــهر محـــرم الأميـــر محمـــد جـــوريجي طائفـــة مســـتحفظان أمانـــة الســـواقي الســـلطان
  . )25(م 1675/هـ1085

فــوق ســطح  –ومــن ملحقــات الآبــار أيضــاً الصــهاريج وهــي خزانــات الميــاه الســطحية 
ف سبق التعـر  –إليها المياه من الآبار بواسطة السواقي السلطانيه بعدما ترفع  –الأرض 

وطائفــة ســقائي ميــاه " ائعو الميــاه بالتجزئــة فــي الشــوارعبــ"ثــم تــوزع الميــاه بواســطة  –بهــا 
حـــة التـــي المال ، وطائفـــة ســـقائي الميـــاهفـــي منطقـــة بـــاب زويلـــة بوســـط القـــاهرةالصـــهاريج 

ن عثــر علــى صــهريج ضــمن أوقــاف وفــي حــي قوصــو . )26(تســتخدم فــي أغــراض النظافــة
وكـــذلك صـــهريج درب . )27(ليمان أفنـــدي قاضـــي بلبـــيس بالشـــرقيةزليخـــة خـــاتون ابنـــة ســـ

  . )28(مصر ضمن ممتلكات شيخ العرب همام الهوى بفرشوط في صعيد
                                                           

  .105،  21م ، ص  2002، ، ترجمة ظهير الشايب، مكتبة الأسرة4ر، جوصف مص: جيرار) 23(
  . 353، ص  1272، م  98س : محكمة مصر القديمة ) 24(
  . 974، ص  1076، م  104س: محكمة مصر القديمة ) 25(
راســـات و النشـــر ، القـــاهرة تـــاريخ حاضـــرة ، ترجمـــة لطيـــف فـــرج ، دار الفكـــر للد: أندريـــه ريمـــون ) 26(

  . 218م ، ص 1994،  1القاهرة ، ط
  . 715، ص  2156، م  285س : محكمة قوصون ) 27(
  . 22، ص  65، م  4س : محكمة إسنا ) 28(
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واء صـهاريج المنـازل نتشرت الصهاريج السلطانية بمدينة الاسكندرية بشكل كبير سـاو 
تين بوجــــه خـــاص توجـــد علــــى ، وكانــــت صـــهاريج البســـانأو الأســـبلة والجوامـــع والبســـاتي

ة بـــالقنوات الأطـــراف مـــن البســـتان بـــه مجموعـــة مـــن الآبـــار الصـــغيرة المتصـــلالجوانـــب و 
ياه في ، وبعد رفع المياه من الصهريج والآبار المجاورة تتجمع المالصغيرة داخل البستان

  . )29(ثم توزع على أنحاء البستان" مكان تجمع المياه"فسقية 

م 1511/هــ1007رجـب  18المؤرخـة فـي حجة وقف الجمالي محمد عبد االله و ذكر وت
كبيـر مـن حيـث عمليـة ملـئ هتمام اهريجاً كبيراً ضمن ممتلكات الوقف، حظي بوجود ص

دائمـاً مياهـه نظيفـة صـالحة  غسـله مـن الـداخل حتـى تكـونالصهريج وتنظيفـه وصـيانته و 
  .)30(للشرب

  :الآبار الإدارة العثمانية وصيانة : ثالثاً 

حرصــت الإدارة العثمانيــة علــى حفــر الآبــار وصــيانتها وترميمهــا بشــكلٍ كبيــر منــذ أن 
فعنـــد بلـــوغ القـــوات العثمانيـــة مدينـــة  –كمـــا ســـبق الـــذكر  –وطـــأت أقـــدامهم أرض مصـــر 

الصــهاريج م وجــدوا كثــرة مــن الآبــار و 1517/ه923ول عــام كندرية فــي جمــادي الأالاســ
بنحـو خمسـة " قـدر المـاء"ي بيـع الكـراز الواحـد الناس عل ممتلئة بالمياه، ومن شدة تهافت

ريج الكبــرى فـــي وقــام الــوالي العثمــاني خــاير بــك بملــئ الصــها. )31(أنصــاف مــن الفضــة
بــل فــي مســتهل ذي الحجــة ، وكــذلك عــدة صــهاريج أخــرى بقلعــة الجمنطقــة بــاب السلســلة

  . )32(م1519/هـ926من عام 

بعـدة ) م1653-1652/ه1066-1063(في حين قام الوالي ابـي النـور محمـد باشـا 
، شـــملت هـــذه الإنشـــاءات يفـــة بـــالقرب مـــن مســـجد الســـيدة ســـكينةإنشـــاءات فـــي خـــط الخل

                                                           

ثاره الاقتصادية والاجتماعيـة والعمرانيـة فـي العصـر آخليج الاسكندرية و : حمد محمد محمودأيمن أ) 29(
  .88، ص م2008، 1ط العثماني، مصر العربية للنشر والتوزيع،

  .هـ 1007رجب  18بتاريخ  303حجة وقف الجمالي محمد عبد االله رقم : دار الوثائق القومية) 30(
  . 185المصدر السابق ، ص : إبن إياس ) 31(
  . 374ص : نفس المصدر ) 32(
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، لتحفــيظ القــرآن الكــريم) مكتــب(الشــريف وكُتابــاً  مســجداً ومدرســة للتــدريب علــى الحــديث
  . )33(ماء يعتمد على بئر جوفي أسفل منهولخدمة هذه الإنشاءات أمر ببناء صهريجاً لل

الآبـار وحمايتهـا وصـروف علوفيــات مـا قـررت الإدارة عـدة إنفاقـات ورواتــب لصـيانة ك
، وكانــت هــذه الرواتــب تقــع علــى عــاتق البكــوات أو ثــوار الســواقي المعلقــة علــى الآبــارلأ

ة عـــن الميـــري ، مســـتقلللـــوائح الســـلطانية وحكومـــة القـــاهرةالكشـــاف حكـــام الولايـــات طبقـــاً 
الإنفاقــات لصــالح الآبــار مــن عوائــد الأرض التــي  ، وتــدفع هــذهالمفــروض علــى رواتــبهم

ف ، ولبئــر يوســوموظفيهــاثلــت هــذه الرواتــب فـي صــيانة الآبــار تجبـى مــن الملتــزمين، وتم
 23.562الواقعـــة علـــى الطريـــق ، ولتطهيـــر الآبـــار مـــديني 3.100فنـــدي بالقلعـــة نحـــو أ

  . )34(مديني 13.659ذي تؤخذ منه المياه ، وثمن خيمة لتغطية الحواض المديني

وهـــى علوفيـــة تضـــم تـــبن وعلـــف أخضـــر كـــان " أمـــا علوفيـــة اثـــوار الســـواقي الســـلطانية
" التـي يـتم تركيبهـا علـى فوهـة البئـرلصالح أثوار السواقى  يصرف من شون غلال الدولة

دفاتر ماليـة سـجلت بخـط "ت تصرف طبقاً لدفاتر الروزنامة كان –سبق التعرف عليها  –
التـذاكر الديوانيـة ودفـاتر أمـين السـواقي السـلطانية و العليقـة و ومنهـا دفـاتر الجرايـة " القيرمه

  . ة الغلال وسجلات القسمة العسكريةالتي تخرج من شون

فموجب تـذكرة ديوانيـة خرجـت مـن سـجلات القسـمة العسـكرية علـى يـد سـليمان أفنـدي 
نصـــف  20160م تـــم صـــرف 1649/هــــ1059شـــعبان  16عســـكري آنـــذاك فـــي القســـام ال

  . )35(لأثوار السواقي فضة قيمة علوفية

ان قبل ولاية الأميـر محمـد وسجلت دفاتر أمين السواقي السلطانية آنذاك الأمير سليم
لتزام للأميــر مــن جهــة اكــ" علــف الحيوانــات"جــوربجي، فجــاءت شــحنة ضــخمة مــن التــبن 

طائفة التبانة المتعهدين سداد ما عليهم من رسـوم لجهـة اثـوار السـواقي، فشـملت الشـحنة 
                                                           

فـة الأحبـاب بمـن ملـك مصـر الملـوك والنـواب، تحقيـق عبـد الـرحيم تح: يوسف بـن الوكيـل الملـواني) 33(
  .188، ص1998 ،بد الرحمنع

  . 258-235، ص 2002، مكتبة الاسرة  5وصف مصر ، ج: استيف) 34(
  88، ص 130، م 56س: القسمة العسكرية ) 35(
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، وقــــدرت بنحــــو ثمانيــــة عشــــر ألــــف وخمســــمائة وخمســــون نصــــف جمــــل 1650حمولــــة 
مــراء يــدفعون ثمــن نقــل هــذه الشــحن لطائفــة التبانــة ويــتم تســجيل هــذه وكــان الأ. )36(فضــة

فــة التبانــة ، فعنــدما نقــل مجموعــة مــن طائو المباشــرأفــي دفتــر محضــر الســواقي المبــالغ 
 ، شحنة كبيـرة مـنمي ومكي بن ضيفن عبد الجواد الكو علي بوهم طعيمة بن منيسي و 

، أجـرة النقـل –أمين السواقي  –مان ، دفع لهم الأمير سليالتبن لأثوار السواقي السلطانية
نصـــف  600نصـــف فضـــة، ومكـــي بـــن ضـــيف  800طعيمـــة بـــن منيســـي علـــى  فحصـــل

ـــك بـــدفتر المباشـــر بالســـواقي نصـــف فضـــة 600فضـــة، علـــي الكـــومي  ، وتـــم تســـجيل ذل
  . )37(م1667/ه1078 محرم 12السلطانية في 

، وخاصـة بئـرا النخـل فـي الآبـار وقدر علماء الحملـة الفرنسـية تـبن للثيـران المسـتخدمة
فـــي حـــين قـــدرت دفـــاتر الروزنامـــة الأمـــوال التـــي  .)38(مـــديني 10.928العجـــرود بنحـــو و 
، فجاءت ثوار السواقيأم لصالح علف 1699 /ه1111رجت من الخزينة العامرة عام خ

  . )39(هآلاف بار نحو عشرة 

عمارتهـا حتـى العثمانيـة لضـمان صـلاحية الآبـار و كل هذه التدابير من جانـب الإدارة 
، إذ ربمـا المياه اللازمة للأغراض المتعـددة تكون في أي وقتٍ صالحة للإستخدام وتوفير

إهمال هذه الآبار لا ينضوي فقط على خراب الآبار وما ينجم عنه من وقـوع المجاعـات 
بـل أيضـاً إهمـال الآبـار وعـدم صـيانتها يتسـبب فـي وقـوع . لاك الزرعبسبب قلة المياه وه

ديمــة جــرائم مثــل حالــة المــرأة التــي وقعــت فــي بشــر الســاقية بمنطقــة فــم الخلــيج بمصــر الق
. )40(حـول البئـر فسـقطت فيـه أثنـاء مرورهـا بجـواره" سور"فماتت بسبب عدم وجود سياج 

                                                           

  . 165، ص  455، م  102س: محكمة مصر القديمة) 36(
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  . 153، ص  209، م  101س: محكمة مصر القديمة) 40(
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ر وضــمان مــارة وصــيانة هــذه الآبــاوثمــة أمــر هــام آخــر وضــعته الإدارة نصــب أعينهــا لع
نقــل الميــاه ، نعنــي وســيلة نقــل العلوفيــات لســواقي الآبــار أو وصــول ميــاه الشــرب للأهــالي

 ، وقــد وقـع هاتــان الأمـران علـى فئتــين هـامتين فــي المجتمـع وهمــامـن الآبـار إلــى السـكان
ســـية ة فــي المجتمـــع  ومــدى حساورغــم قيمـــة هــذه الفئـــ. "المكـــاريون"الســقائين والحمــارين 

ــــبعض يصــــنفهم ضــــمن الطبقــــاوجودهــــا ووضــــعها ــــدنيا أو المهمشــــون فــــي ، لكــــن ال ت ال
  .المجتمع

  :المهمشونالآبار و : رابعاً  

مجتمع الحمارين أو المهمشون كما يسميهم الكثيرين من أهم عناصر الفئة السقائين و 
قبــة ففــي الحِ . جحــف لهــمنيف المصــالتلدونيــة و ، رغــم النظــرة اذات الصــلة الوثيقــة بالآبــار

حتلتهــا نظــراً لمــدى قيمــة وأهميــة الوظيفــة التــي احتلــت هــذه الفئــة مكانــة هامــة االعثمانيــة 
سـقايين كـانوا ينقلـون أو ال فالسـقائين. لمجتمع الـذي تعـيش فيـه، ومدى حساسيتها لتؤديها

يـوان تصـنع فـي منقطـة بـاب زويلـة وهي قطعة جلد من الح" الروية"أو " القربة"المياه في 
ي جرار فخارية صنعت وأحياناً ينقلون المياه ف". صناع القراب"ي حي القربية وبالتحديد ف

  . )41(ياناً كانت تأتي من خارج القاهرة، وأحبحي الأزبكية

حياء القاهرة المختلفة وجميع أنحاء البلاد، في حـي بـاب اللـوق أن في و نتشر السقائاو 
قا القربــة يتجــول فــي القــاهرة فكــان ســ" الســيدة زينــب حاليــاً "البحــر، وقنــاطر الســباع  وبــاب

أمـــا . )42(لتوزيـــع الميـــاه علـــى ظهـــره للمنـــازل مثـــل حالـــة شـــاهين بـــن محمـــد شـــاهين الســـقا
قـاهي فـي خـط ميـدان موسى بن عبد السلام امبابي سقا القربة أيضـاً كـان يبيـع الميـاه للم

 يجـة حـدوثوكان ثمن القربـة أو الرويـة يرتفـع أحيانـاً نت. )43(م1623/ه1033الغله عام 
ـــدما نـــزل أزمـــات أو صـــراعات سياســـية ـــن إيـــاس أن الســـلطان ســـليم الأول عن ـــذكر إب ، في

                                                           

ة ، مكتبـــريخ الإجتمـــاعي للقـــاهرة العثمانيـــة، ترجمـــة زهيـــر الشـــايبفصـــول مـــن التـــا: ندريـــه ريمـــونأ) 41(
  .104، ص  1974، القاهرة ، ليمدبو 

  . 283هـ ، ص  1043لسنة  151رقم : سجلات الدشت ) 42(
  . 528، ص  2025، م 669س: محكمة الزاهد ) 43(
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جمـع الكثيـر مـن السـقايين بقـرابهم وروايـاهم وجمـالهم ساكره إلى بركة الحـبش بالقـاهرة و بع
بـاي قبـل أن يهـرب  إلـى الصـعيد لمحاربـة السـلطان المملـوكي طومـان حتى يسافروا معـه

أنصـاف وقيـل  رتفاع ثمـن روايـه أو قربـة المـاء إلـى أربعـةاإلى بلاد الزنج، أدى ذلك إلى 
  .)44(خمسة أنصاف من الفضة

اب المياه سواء الجمال أو ن الحيوانات أحياناً كثيرة لنقل وحمل قر و ستخدم السقائاوقد 
مـــع  امشـــترك ابوجهـــه خـــاص قاســـم" المكـــاريين"ين ، لـــذا أصـــبحت طائفـــة الحمـــار الحميـــر

 –ذكرنــا انفــاً  كمــا –وهــم الضــلع الثــاني مــن المهمشــون . ةالســقايين لتــوفير الميــاه اللازمــ
حميـر سـواق الأوسـيلة للنقـل داخـل وخـارج القـاهرة، لـذا انتشـرت  هـمأحيث شكلت الحميـر 

. )45(ي الرمليـه بالقلعـة، فتذكر الوثائق سوق للحمير في حفي العديد من أحياء العاصمة
  . )46(ر القديمةقميحة بدار النحاس بمص وشيخ طائفة الحمارين صالح بن

ال كوســيلة هامــة لنقــل ميــاه الآبــار، الجمــنتشــرت تربيــة الحميــر و اوفــي صــعيد مصــر 
" وكالـة الحميـر"دت وثـائق المحـاكم الشـرعية وجـود ، فقد أكـوكذلك أسواق ووكائل الحمير

ورغـم وجـود الحميـر فـي هـذه . )47(في الجهة البحرية من مدينة إسـنا بجوار سوق البياعة
دارفــور بالســودان إلــى بدل بالجمــال التــي جلبــت مــن ســنار و ا كانــت تســتالمنــاطق إلا أنهــ

، وسوق المواشي وسوق الأحـد –ليه إشارة سبقت الإ –إسنا خاصة سوق البياعة أسواق 
، وأحياناً ذهب ریال 13ووصل ثمن الجمل في بعض الأوقات داخل هذه الأسواق بنحو 

  . )48(ذهب ریال 18و 16

ا لــة اعجــابهم الشــديد بــالحمير مــن حيــث أهميتهــا ووظيفتهــوقــد أبــدى الكثيــر مــن الرحا
فيـــرى الرحالــــة الفرنســــي بيلــــون . الفقـــراء علــــى حــــد ســــواءالدقيقـــة يقبــــل عليهــــا الأغنيــــاء و 

                                                           

  198المصدر السابق ، ص : ابن إياس ) 44(
  . 11، ص  25، م  210س: محكمة قولون) 45(
  . 215، ص  436، م 100س: محكمة مصر القديمة ) 46(
  .92، ص 32، م 50س: إسنامحكمة ) 47(
  . 16، ص 23، م 1س: محكمة إسنا) 48(
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Belon لم يكن مـن المشـين : الحمير شيء مشين فيقول وبأن الأغنياء لا يعتبرون رك
ر دون أن يشـــــعروا بـــــأي بالنســـــبة للأهـــــالي أو الأجانـــــب أن يتنقلـــــوا فـــــوق ظهـــــور الحميـــــ

وربيــين الــذي زار أحــد الرحالــة الأ Jean Palermeبينمــا يقــول جــان بــاليرم . )49(خجــل
قـــوارب "جنــدولات  ن الحميــر هنـــا أدت نفــس الوظيفـــة التــي أدتهـــاإ، م1581القــاهرة عـــام 

  . )50(البندقية" طويلة

مقارنة بين  ويتفق أوليا جلبي مع جان باليرم في وصف الحمير كالقوارب عندما عقد
أي أنهــا  ن الحميــر فــي القــاهرة أشــبه بــالقوارب فــي اســطنبولأ"ســنطبول، فيــرى االقــاهرة و 

ير في أحيـاء أشرافها ونسائها يركبون الحم، وأيضاً أعيان مصر و وسيلة الإنتقال الشعبية
ه أنـ: ويعـود فيقـول. )51(ية ومصر القديمة وبولاق وقايتبـاي، والصالحالمدينة من الأزبكية

لا تزال جمال وحمير كثيرة لا تعد ولا تحصى يستخدمها السقائين في مصر في الشوارع 
  . )52(بحيث لا يستطيع المرء أن يمر أو يسير في هذه الشوارع بسهولة وسلام من كثرتها

ـــتلا ـــا ظهـــر ال ـــين طـــائفتي الســـقائين و مـــن هن ـــا فـــي الحمـــارين بزم الشـــديد ب شـــكل جعلن
، حيـث أن كـل سـقا لابـد لـه أن يمتلـك جمـالاً أو ائفـة واحـدةنهـم طأمواضـع كثيـره اعتبـار 

ـــى ظهورهـــا ـــراً لنقـــل الميـــاه عل ـــدور الفاعـــل . حمي ومـــن شـــدة فـــرط أهميـــة هـــذه الطائفـــة ال
 ارك التــي دارت بــين طــائفتي عزبــان الحسـاس فــي فتــرة الإضــطرابات السياســية أثنــاء المعــ

 تســــتولا، لــــذلك وضــــةالر لســــيطرة علــــى منطقــــة القصــــر العينــــي و م ل1711الإنكشــــارية و 
حمير السقايين ومنع وصول المياه حتـى تسـتلتم جماعـة جماعة الإنكشارية على جمال و 

، فوصــلت قربــة الميــاه خمســة أنصــاف وصــول الميــاه إلــى القــاهرة برمتهــا ، وإيقــافعزبــان
  . )53(فضة

                                                           

(49) Belon, Voyage en Egypte de pierre. Belon du Mans 1547, Caira, 1970 
P.106 

 (50) Jean Palerme Fordsien, Voyage en Egypte 1581, Cairo: Institut Francais 
D’Archrologie du Cairo, 1971, P59 .  

  .207المصدر السابق ، ص : جلبي أوليا )51(
  . 208ص : نفس المصدر) 52(
  . 110فصول من التاريخ الإجتماعي للقاهرة العثمانية ، ص : اندريه ريمون) 53(
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ين الحمـار الـدور المحـوري لطائفـة السـقايين و هذا الحدث إن دل فإنمـا يـدل علـى مـدى 
ل حتــى فــي الجانــب السياســي ناهيــك عــن حــالات كثيــرة مــن اضــراب الســقايين عــن العمــ

و ســقا القربــة التــي أ، عندئــذ أدرك الجميــع أهميــة الســقا حتــى أصــيبت الــبلاد بالشــلل التــام
الأزقـة وحتى يصل بهـا إلـى داخـل الحـارات و يحملها فوق ظهره لمسافات كبيرة بين البئر 

كما  -طريق الحج بار الجوفية داخل دروب الصحراء و ن الآ، أو حتى مداخل العاصمة
ن الارتبـاط الشـديد بـين نـرى ديناميكيـة الـتلازم و أغـروا لذا فـلا  -ذكرنا في موضع سابق 

  . الآبارو " المهمشون" طائفة السقائين والحماريين

  خاتمة •

، لعثمانيـةارها فـي مصـر فـي الحقبـة انتشـاارت الـدلالات عنـد تنـاول الآبـار و وهكذا أش
  : إلى عدة نتائج هامة

خ الإنسـاني، وقـد بـدأها أن فكرة حفر الآبار فكرة ضاربة في القـدم منـذ فجـر التـاري: أولها
شـرية المنتشـرة داخـل ربـوع ، ثـم انتقلـت إلـى بـاقي الشـعوب و الجماعـات البالصينيون
  .المطتظة بالسكان على حدٍ سواء، والمدن الصحاري

، وقــد دلــت حفريــات ع مصــر قاطبــة فــي الفتــرة العثمانيــةي ربــو نتشــار الآبــار فــا: ثانيهــا
الفســـطاط علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى مـــدى الكـــم الهائـــل مـــن شـــبكات الآبـــار التـــي 

المنــازل لتــوفير ميــاه الشــرب لت الشــوارع والــدروب والأزقــة و جابــت ربــوع المدينــة وشــم
عهـا اف ربو من هذه الآبار في أوقاتٍ كثير يضن فيها النيل عندما ترخى سدول الجف

لجوفي كطـوق نجـاة ، عندئذ يدرك الأهالي قيمة البئر اعلى النهر وتجف ربوع البلاد
  . لهم من الجفاف والعطش

خاصــة بميــاه الشــرب وســقي  –د الكثيــرينكمــا يعتقــ –إن الآبــار لــم تكــن جميعهــا : ثالثهــا
فقـط كمـراحيض للـتخلص  متستخداوآبار الدراسة بوجود آبار ملحية فأقرت ، الدواب

ه الصــرف الصــحي خاصــة فــي القــاهرة والمنــاطق المزدحمــة بالســكان وأحيــاء مــن ميــا
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درجــة ، كمــا صــنفتها الوثــائق فــي ضــوء خــتلاف درجــة رقيهــااالقــاهرة المختلفــة، علــى 
  .مراء و البكوات أو من عامة الشعبنوعية سكانها سواء من الأالغنى والفقر و 

ن الآبـــار شـــملت عـــدة أابـــات الرحالـــة تأكيـــد وثـــائق المحـــاكم الشـــرعية بجانـــب كت: رابعهـــا
الســــواقي بنوعيهــــا ســــواء تابعــــة لهــــا كــــالأحواض والصــــهاريج و مكونــــات أو ملحقــــات 

البكـوات أو السواقي السلطانية المملوكـة للأمـراء و  –ملك للأهالي  – لأهليةاالسواقي 
، والتي أصبحت بمثابة حجر الزاويـة للحصـول علـى الميـاه مـن داخـل البئـر المماليك

  . خدام ثيران البقر أو الجاموسستاب

ومعـــاونوه مـــن " الباشـــا"ن الإدارة العثمانيـــة والتـــي تمثلـــت فـــي شـــخص الـــوالي أ: خامســـها
نصب ارجال الأوجاقات العثمانية والأمراء والبكوت المماليك والقضاه ومعاونيهم، قد 

العلوفيـــــات الخاصـــــة لثيـــــران ترميمهـــــا وتـــــوفير هتمـــــامهم بحفـــــر الآبـــــار وصـــــيانتها و ا
لعمـارة الآبـار " الأوامـر"، وقد أصـدرت فـي هـذا الشـأن العديـد مـن البيورلـدات سواقيال

  . لضمان توفير المياه

رتبط اسمها باسـم الآبـار، نعنـي السـقائين القت الدراسة الضوء على فئة هامة أ: سادسها
لكـن . "بالمهمشـين"رة إليهم نظرة دونية حتى وصـفوا دائماً ما كانت النظو ، والحمارين

ـــوه مـــن تـــوفير امـــن  ـــاه خاصـــة فـــي فتـــرة خـــلال ابـــراز دورهـــم المحـــوري الـــذي لعب لمي
وضـح مـدى  –كما رأينا –ة كفتنة العزبان والإنكشارية القلاقل السياسيالإضطرابات و 

  .ساسية ومحورية دورهم وقت الأزماتح
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  المراجعقائمة المصادر و  •
  :الوثائق: أولاً 

 :دفاتر الروزنامه  - أ

، رقــم الحفــظ  2111هـــ ، روزنامــة  1111عــامرة مــن أقــلام ســنة دفتــر مــال وارد الخزينــة ال -
 .  29، عين  1، مخزن تركي  6السنوي 

 :حجج الأمراء و السلاطين بدار الوثائق القومية بالقاهرة  -  ب

 . هـ1007رجب  18بتاريخ  303حجة وقف الجمالي محمد عبد االله ، رقم  -

 : سجلات الديوان العالي   -  ت

 ) . 1(سجل رقم  -

 :كم الشرعيةسجلات المحا  -  ث

 ) 105-104-103-102-101-100-98-94(وتشمل سجلات: محكمة مصر القديمة -1

 ) .  304-290-285( وتشمل سجلات : محكمة قوصون  -2

 .  56سجل رقم : محكمة القسمة العسكرية  -3

 . 669سجل رقم : محكمة الزاهد -4

 . 210سجل رقم : محكمة طولون  -5

 . هـ1043لسنة  151سجل  -هـ 1034سنة ل 123سجل : محاكم الدشت  -6

 )  50-39-10-4-1( وتشمل سجلات : محكمة إسنا -7

  :المخطوطات : ثانياً 
درر الفوائـــد المنظمـــة فـــي أخبـــار الحـــاج و طريـــق مكـــة : عبـــد القـــادر بـــن محمـــد الجزيـــري  -

 .  1ج-35749ميكروفيلم  1570المكرمة ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، تاريخ 

  :المعاجم : ثالثاً 
 . م  1993، طبعة وزارة التربية والتعليم: جم الوجيزالمع -

  :المصادر العربية: رابعا
 . القرآن الكريم  -1
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  مجلة الدراسات ا&فريقية
  

، دار  2، ط 5، جبـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور، تحقيـــق محمـــد مصـــطفى:  ابــن إيـــاس -2
 . م  1961إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 

وثــائق القوميــة، ســياحتنامه مصــر، ترجمــة محمــد علــي عــوني، دار الكتــب وال: أوليــا جلبــي -3
 . م2003القاهرة، 

 . م  2002، مكتبة الأسرة ،  5وصف مصر ، ج: استيف  -4

 . م 1996، مكتبة الأداب ،  4الخطط المقريزية ، ج: المقريزي  -5

ترجمة وتقـديم أيمـن فـؤاد سـيد ، مكتبـة  ،"مدينة القاهرة وقلعة الجبل" وصف مصر: جومار  -6
 . م  1988الخانجي ، القاهرة ، 

 . م2002الشايب ، مكتبة الأسرة ،  ، ترجمة زهير 4وصف مصر ، ج: جيرار  -7

 . م1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1، ط6الخطط التوفيقية الجديدة، ج: باركعلي م -8

سبل الهدي و الرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد ، المكتبـة : محمد بن يوسف الصالحي الشامي  -9
 ) .ت.د( 7الإسلامية ، ج

، تحقيـق الأحباب بمـن ملـك مصـر مـن الملـوك والنـوابتحفة : لملوانييوسف بن الوكيل ا -10
 . م  1998عبد الرحيم عبد الرحمن ، 

  :المصادر الأجنبية : خامساً 
1 ـ�  Belon, Voyage en Egypte de Pierre. Belon du Mans 1547. Caira, 

1970. 
2 ـ��   Jean Palerme Fordsien, Voyage en Egypte 1581, Cairo: Institut 

Francais d’Archrologie du cairo, 1971 . 

  :المراجع العربية و المعربة  :سادساً 
، رج ، دار الفكـر للدراسـات و النشـرالقاهرة تاريخ حاضرة ، ترجمة لطيف فـ: اندريه ريمون  -1

 . م  1994،  1القاهرة ، ط

ـــ -2 التــاريخ الإجتمــاعي للقــاهرة العثمانيــة ترجمــة زهيــر الشــايب ، فصــول مــن :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . م  1974مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 

ثـاره الإقتصـادية والإجتماعيـة والعمرانيـة فـي آخلـيج الإسـكندرية و : أحمـد محمـد محمـود ايمـن -3
 . م2008، 1بية للنشر والتوزيع، ط، مصر العر العصر العثماني
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 . م 1996، 1، ط17، 16ي القرنين ثماني في مصر فالوجود الع: عراقي يوسف محمد -4

 . م1928الكتب المصرية ، القاهرة ،  حفريات الفسطاط ، دار: علي بهجت وألبير جبريل -5

/ هــــ  923-648( المصـــطلحات المعماريـــة فـــي الوثـــائق المملوكيـــة : محمـــد محمـــد أمـــين  -6
 . م 1990،  1بالجامعة الأمريكية ، ط دار النشر) م  1250-1517

 . م1994،  4مصرية العامة للكتاب، جالقاموس الجغرافي ، الهيئة ال: حمد رمزي م -7






